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ــن  ــ�ة م ــات صيني ــى مقات ــر عل ــتحواذ مص ــر إزاء اس ــرائيلي كب ــق إس ــن قل ــرائيلية ع ــع إس ــفت مواق كش
الجيــل الخامــس ذات تقنيــ�ة التخفــي، والــي تشــمل أنظمــة رادار عســكرية صينيــ�ة متطــورة. تتضمــن 
هــذه الأنظمــة نظــام دفــاع صيــي متقــدم وحديــث، ورادارات عســكرية صينيــ�ة قــادرة علــى تعطيــل 
تهديــدات  أي  وردع  المصريــة  الأجــواء  وحمايــة  عســكرياً،  الإســرائيلي  لجارهــا  العســكرية  القــدرات 

ــة. ــدم للغاي ــي ومتق ــام رادار ذك ــاً بنظ ــر أيض ــن مص ــزود الص ــة. ت محتمل

ــرائي�ل  ــة إس ــة في مواجه ــكرية في المنطق ــوى العس ــة الق ــن لموازن ــر إلى الص ــه مص ــل توج ــك في ظ ــأتي ذل وي
وحليفهــا الأمريكــي. ويُعتــر اســتحواذ مصــر علــى المقاتلــة الصينيــ�ة مــن الجيــل الخامــس رداً علــى 

.35A-J التفــوق الإســرائيلي. وتعــرف المقاتلــة الصينيــ�ة عســكريًا باســم

صفقــة الــرادار الصيــي المتقــدم لمصــر تــأتي في ضــوء تعهــد الرئيــس الصيــي شي جينبينــغ في ســبتمبر 
2024 بزيــادة الدعــم العســكري الصيــي للقــارة الإفريقيــة بتمويــل يصــل إلى حــوالي 51 مليــار دولار خــال 
ــر  ــرة عش ــي ف ــي، وه ــد الذه ــرف بالعق ــا ع ــاء م ــد انته ــام 2025 بع ــدأ ع ــة. وب ــاث القادم ــنوات الث الس
ســنوات شــهدت نمــوًا في العلاقــات الثن�ائيــ�ة بــن مصــر والصــن. كمــا تــأتي صفقــة الــرادار الصينيــ�ة في 
وقــت يشــهد فيــه الإقليــم حالــة مــن عــدم الاســتقرار، مــع الحــرب المســتمرة في غــزة، وتصاعد التوتــرات في 
البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس المصريــة، والحــرب الاقتصاديــة الــي يخوضهــا ترامــب عــر فــرض رســوم 

جمركيــة علــى خصــوم بــاده وحلفائهــا، ممــا يســبب اضطرابــات وأزمــات اقتصاديــة في أنحــاء العالــم.

رسالة سياسية وعسكرية من القاهرة 

منتدى بغداد الدولي للطاقــة 

يُعقـــــــــــد بالشراكة مـــــع 

وزارة النفـــــــــــــــــــــــــــــط 

مطلع أيلــول المقبـــــــــــــل
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لذلــك، يمثــل التقــارب العســكري بــن مصــر والصــن رســالة واضحــة للــدول الأوروبيــ�ة والولايــات 
ــن  ــر م ــا إلى دور أك ــاج أيضً ــية، وتحت ــا السياس ــتقلالية في قراراته ــع باس ــرة تتمت ــا أن القاه ــدة مفاده المتح
هــذه الــدول الــي تحــاول الضغــط علــى مصــر ســواء في ملــف غــزة أو غــره، الأمــر الــذي قــد يضــر بالمصالــح 
الوطنيــ�ة المصريــة. لذلــك، تــأتي خطــوة مصــر لتنويــع مصــادر تســليحها وتعزيــز علاقاتهــا مــع الحلفــاء 
الشــرقيين، وخاصــة الصــن، في إطــار اســراتيجية الصــن المتن�اميــة لدعــم دول الجنــوب العالــي في 
السياســة المعروفــة بسياســة الجنوب-الجنــوب، حيــث تعتــر الصــن أكــر دولــة ناميــة في العالــم 

ــة. ــذه السياس ــر في ه ــل الأك والفاع

ــودة.  ــة الج ــة رادار عالي ــر بأنظم ــا مص ــبب تزويده ــن بس ــن الص ــر م ــرائيلي الكب ــب الإس ــع الغض وينب
إذ كانــت إســرائي�ل أول جهــة في الشــرق الأوســط تملــك مقاتلــة التخفــي مــن الجيــل الخامــس المعروفــة 
عســكرياً باســم 35I-F ولقبــت بـ)عديــر( مــن قبــل تــل أبيــب، والــي حصلــت عليهــا عــر عقــود ودعــم 
أمريكــي. ركــز الجيــش الإســرائيلي بشــكل كبــر علــى تعزيــز أســطوله مــن هــذه المقاتــات الأمريكيــة ذات 
ــة  ــة قوي ــن ضرب ــع الص ــرادار م ــة ال ــأتي صفق ــك، ت ــا. لذل ــة أعداده ــعى إلى مضاعف ــي، وس ــ�ة التخف تقني
لإســرائي�ل، حيــث وقعــت تكنولوجيــا رادار التخفــي المتقدمــة في يــد جارهــا المصــري علــى الحــدود. الصــن 
هــي مــن أهــم دول العالــم في مجــال التكنولوجيــا العســكرية، حيــث طــورت مقاتلــة مــن الجيــل الخامــس 
إلى جانــب الولايــات المتحــدة وروســيا، وهــي المقاتلــة متعــددة المهــام Chengdu J-20 والمعروفــة 

.20-J ــار بالاختص

وفي الســنوات الأخــرة، بــدأت مصــر بتحويــل تركيزهــا نحــو الصــن، ووقعــت عقــودًا لاســتحواذ مــا 
يصــل إلى 40 طائــرة مقاتلــة صينيــ�ة مــن طــراز 10C-J. ستُســتخدم هــذه المقاتــات الصينيــ�ة بــدلًا مــن 
الطائــرات الأمريكيــة القديمــة مــن نــوع F-16 في ســاح الجــو المصــري. كمــا ســتحصل مصــر على أســلحة 
متطــورة مــن الصــن، كانــت واشــنطن ترفــض تقديمهــا لمصــر للحفــاظ علــى التفــوق النوعــي الإســرائيلي 

في المنطقــة.

وبنــ�اءً علــى ذلــك، يُعتــر الطــراز الصيــي FC-31 المعــروف باســم Gyrfalcon Fighter الخيــار 
المثــالي لمصــر لدخــول عالــم مقاتــات التخفــي مــن الجيــل الخامــس.

F-35 الأمريكيــة، قــد تكــون  الغربيــ�ة وصعوبــة الحصــول علــى مقاتــات  مــع تقلــص الخيــارات 
ــ�ة.  ــس الصيني ــل الخام ــات الجي ــوي بمقات ــطولها الج ــر لتعزيــز أس ــة لمص ــر واقعي ــة الأك ــن الوجه الص
ــا بــن الأداء المتقــدم والتكلفــة المعقولــة، مــا يجعلــه خيــاراً جديــراً بالدراســة  يقــدم مقاتــل FC-31 توازنً

ــري. ــش المص ــل الجي ــن قب ــام م والاهتم

القيود الأمريكية على تسليح مصر

تفــرض الولايــات المتحــدة قيــوداً علــى بيــع بعــض الأســلحة المتقدمــة لمصــر، لأســباب عــدة، أبرزهــا 
تفــوق  بضمــان  ملتزمــة  المتحــدة  فالولايــات  لإســرائي�ل.  النوعــي  العســكري  التفــوق  علــى  الحفــاظ 
إســرائي�ل العســكري النوعــي في المنطقــة، بمعــى أنــه يجــب أن تحتفــظ إســرائي�ل بتفــوق نوعــي في الأســلحة 
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ــ�ة  ــن لتلبي ــا إلى الص ــر تركيزه ــت مص ــياق، حول ــذا الس ــا. في ه ــة بجيرانه ــكرية مقارن ــا العس والتكنولوجي
حاجتهــا مــن الأســلحة، ووقعــت صفقــة لمقاتــات صينيــ�ة متقدمــة. وتُســتورد إلى مصــر عــدة طائــرات 

.31-Shenyang Jو  10C-Chengdu J أبرزهــا  صينيــ�ة 

تحول مصر نحو الصين في التسليح

صفقــة نظــام الــرادار الصيــي لمصــر وترتيبــ�ات التدريــب العملــي لــه تمثــل تطــوراً مهمــاً في جهــود 
ــاءة  ــد كف ــذا يؤك ــة. ه ــ�ة متقدم ــ�ة صيني ــرب إلكتروني ــة ح ــا بأنظم ــر تزويده ــا ع ــث دفاعاته ــر لتحدي مص
التكنولوجيــا الصينيــ�ة المتطــورة وثقــة الهيئــ�ة المصريــة للتســليح في الأنظمــة الصينيــ�ة عســكريًا في 

مواجهــة أي تحديــات أو ضغــوط عســكرية تواجــه مصــر حاليــاً. 

تعــزز صفقــة الــرادار الصينيــ�ة منظومــة الدفــاع الجــوي المصريــة كخطــوة اســراتيجية تعــزز مــن قــدرات 
الاســتخبارات والمراقبــة الجويــة لمواجهــة التهديــدات المحتملــة، وتحســن مــن قــدرات الإنــذار المبكــر. تمــز 
ــم  ــي تض ــة، ال ــة القائم ــوي المصري ــاع الج ــة الدف ــع أنظم ــاج م ــى الاندم ــا عل ــ�ة بقدرته ــرادارات الصيني ال

رادارات مــن مصــادر متعــددة )الولايــات المتحــدة، روســيا، وفرنســا(. 

ويتمــز النظــام الصيــي بســهولة دمجــه في شــبكات الدفــاع الحاليــة، ممــا يســاهم في تكويــن صــورة 
يمكــن  شــاملة.  تشــغيلية 
الــرادار  بي�انــات  توجيــه 
الدفــاع  أنظمــة  إلى  الصيــي 
مثــل  الأخــرى،  الجــوي 
الدفــاع  وأنظمــة  باتريــوت 
المــدى  ومتوســطة  قصــرة 

بدقــة. التهديــدات  لاعــراض 

هنــا نــرى أن كشــف الصــن عــن الأنظمــة التشــغيلية والشــبكات الجديــدة للــرادارات المتقدمــة لمصــر، 
حليفتهــا في الشــرق الأوســط، يؤكــد طمــوح الصــن في الهيمنــة علــى قطــاع مقاتــات التخفــي في الشــرق 

الأوســط في مواجهــة أي تكنولوجيــا عســكرية أمريكيــة متقدمــة لصالــح حليفهــا الإســرائيلي. 

كمــا يشــر إلى رغبــة الصــن في تقديــم »بدائــل فعالــة مــن حيــث التكلفــة لمصــر« لمســاعدتها علــى تنويــع 
ــا  ــص تقني�اته ــي تخص ــدة، ال ــات المتح ــل الولاي ــن مث ــن التقليدي ــن الموردي ــدًا ع ــة بعي ــراكاتها الدفاعي ش
العســكرية المتقدمــة لإســرائي�ل في مواجهــة جميــع دول المنطقــة بــا اســتثن�اء. وصــول هــذه التكنولوجيــا 

الصينيــ�ة المتقدمــة إلى مصــر يمثــل ضربــة قاصمــة لتــل أبيــب وواشــنطن.

مفتاح النهضة العسكرية

ــ�ة،  ــرب الإلكتروني ــالات الح ــي في مج ــري الصي ــكري المص ــاون العس ــد التع ــي، يُع ــوري التحليل ــن منظ م
أنظمــة الــرادار، إلكترونيــ�ات الطــران، والطائــرات المســرّة، مفتــاح النهضــة العســكرية للجيــش المصــري. 
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ــة،  ــالات المتقدم ــذه المج ــرات في ه ــم الخ ــر وتعل ــاف وتطوي ــى استكش ــاون عل ــذا التع ــز ه ــب أن يترك يج
ــمل  ــار. تش ــذا الإط ــكرية في ه ــ�ة وعس ــوادر تقني ــ�اء ك ــن لبن ــة إلى الص ــكرية مصري ــات عس ــال بعث وإرس
الصناعيــة  والأقمــار  الطائــرات  في  المســتخدمة  الإلكترونيــ�ة  الأنظمــة  الطــران  إلكترونيــ�ات  أنظمــة 
والمركبــات الفضائيــ�ة، وتشــمل تقنيــ�ات هامــة مثــل إلكترونيــ�ات الطــران، وأنظمــة الاتصــالات، والملاحة، 

ــددة. ــة متع ــرض، وإدارة أنظم والع

وكشــفت عــدة تقاريــر إعلاميــة إســرائيلية عــن صفقــة مصريــة لشــراء طائــرات مقاتلــة صينيــ�ة مــزودة 
بصواريــخ جو-جــو مــن نــوع GC-10، بمــدى يبلــغ حــوالي 300 كيلومــر وقــادرة علــى اخــراق تــل أبيــب عــر 
الحــدود الإســرائيلية، ممــا أثــار مخــاوف أمريكيــة إســرائيلية مشــركة بشــأن توقيــت تزويــد الصــن مصر 

بأنظمــة صواريــخ ورادارات متقدمــة بعــد حــرب غــزة، ممــا يثــر علامــة اســتفهام كبــرة لــدى البلديــن.

الأمــد  طويــل  مصــر  ســعي  في  محوريــة  خطــوة  المتقــدم  الصيــي  العســكري  الــرادار  نظــام  ويمثــل 
لتحديــث بنيتهــا التحتيــ�ة الدفاعيــة. وأعربــت وزارة الدفــاع الصينيــ�ة عــن اســتعدادها لتدريــب وإعــداد 
العســكريين المصريــن علــى المواصفــات الفنيــ�ة والقــدرات التشــغيلية وشــروط التعــاون بهــذا النظــام 
الــراداري المتقــدم. تكمــن أهميــة التكنولوجيــا الصينيــ�ة المتقدمــة في تعزيــز مراقبــة الأجــواء المصريــة ضــد 
ــة  ــكري المصري ــاع العس ــتخبارات والدف ــن والاس ــراتيجيات الأم ــم وتعزيــز اس ــل، ودع ــراق محتم أي اخ

ــة.  المتقدم

وهــذا مــا أكدتــه اســراتيجية الدفــاع المصريــة حــول أهميــة أنظمــة الــرادار المتقدمــة، إذ تعتــر هــذه 
ــن  ــى الأم ــاظ عل ــاءة للحف ــوارد بكف ــص الم ــدات، وتخصي ــن التهدي ــر ع ــف المبك ــة للكش ــ�ات ضروري التقني

القــومي المصــري في مواجهــة أي اخــراق.

وبالنظــر إلى أن وزارة الدفــاع الصينيــ�ة وجهــت دعــوة لنظيرتهــا المصريــة، المتمثلــة في وزارة الإنتــ�اج الحــربي 
المصريــة، لحضــور معــرض جوهــاري الجــوي الصيــي المرمــوق الــذي أقيــم في الصــن مــن 12 إلى 17 نوفمــر 
ــدف  ــن، ويه ــام كل عام ــن ويُق ــة في الص ــة العالمي ــكرية والدفاعي ــارض العس ــم المع ــن أه ــو م 2024، وه
ــة في  ــورات القيادي ــى كل التط ــر عل ــل مص ــكريين مث ــن العس ــاء الص ــ�ة وحلف ــراف المعني ــاع الأط إلى اط

تكنولوجيــا الطــران والدفــاع وجــذب المشــاركين مــن مختلــف أنحــاء العالــم. 

لمصــر  الصــن  ســمحت  الصيــي،  العســكري  الجــوي  المعــرض  لحضــور  مصــر  دعــوة  خــال  ومــن 
باستكشــاف كل قدراتهــا الدفاعيــة الجديــدة، وخاصــة مــن خــال المناقشــات مــع المســؤولين الصينيــن 
حــول شــراء مصــر نظــام رادار متقــدم واتفــاق محتمــل لنقــل التكنولوجيــا مــن الصــن إلى مصــر. كمــا شــهد 
ــام  ــددة المه ــي متع ــة تخف ــي مقاتل ــ�ة 35A-J، وه ــة الصيني ــي للمقاتل ــور الرس ــاري الظه ــرض جوه مع
ــ�ة  ــة الصيني ــذه المقاتل ــني�انغ” )SAC(. ه ــرات ش ــة الطائ ــركة صناع ــا “ش ــس صممه ــل الخام ــن الجي م
ـر إلى شــركاء الصــن العســكريين الاســراتيجيين،  المتقدمــة مخصصــة للاســتخدام المحلــي والتصديـ

ــ�ة. ــات الصيني ــب الإعلان ــر، حس ــتان ومص ــم باكس ــن بينه وم
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ردود فعل واشنطن وتل أبيب

هــذا أثــار مخــاوف عســكرية متزايــدة في واشــنطن وتــل أبيــب، خاصــة بعــد إعــان وزارة الدفــاع الصينيــ�ة 
ــر  ــم »نس ــت اس ــر تح ــع مص ــركاً م ــاً مش ــ�اً جوي ــرة تمرين ــتجري لأول م ــا س ــي أنه ــكري رس ــ�ان عس في بي
ــراتيجية  ــوة اس ــري خط ــكري الصيني-المص ــن العس ــذا التمري ــد ه ــل 2025. ويُع ــارة 2025« في أبري الحض
تعكــس تصاعــد مســتوى التعــاون العســكري بــن البلديــن، والــذي يشــمل تنفيــذ رحلات جوية مشــركة 

وتبــ�ادل الخــرات الصينيــ�ة مــع مصــر في مجــالات القتــال الجــوي والتكتيــكات العســكرية الحديثــ�ة. 

ــزة  ــرة في غ ــرب الأخ ــه بالح ــرائيلية، وربطت ــن الإس ــتخبارات والأم ــش والاس ــر الجي ــه دوائ ــا حللت ــذا م ه
والضغــط الأمريكــي المتزايــد علــى مصــر في قضيــة تهجــر ســكان غــزة إلى حــدود ســين�اء المصريــة، وهــو أمــر 

رفضــه الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح الســيسي، إلى جانــب الشــعب المصــري بأكملــه.

وتشــكل هــذه المنــاورات والتماريــن العســكرية المشــركة بــن مصــر والصــن في هــذا الوقــت رادعــاً صارماً 
ضــد التهديــدات والاعتــداءات المحتملــة مــن أطــراف خارجيــة، لا ســيما في ظل الاســتفزازات الإســرائيلية 

علــى حــدود مصــر، وبالتحديــد علــى طــول ممــر فيلادلفيــا في حــدود ســين�اء. 

وتحمــل هــذه الخطــوات رســالة واضحــة مــن مصــر والصــن لأي خصــم خــارجي أو عــدو، تــدل علــى 

اســتعدادهما للعمــل معًــا للدفــاع عــن مصالحهمــا وســيادتهما. وهــذا يســاهم في الحفــاظ علــى الاســتقرار 
الإقليــي ومنــع تصعيــد الصراعــات المســتقبلية وتخفيــف أي ضغــط قــد يُمــارس علــى الســيادة الوطنيــ�ة 

المصريــة فيمــا يتعلــق بملــف تهجــر الفلســطينيين.

مصــدر القلــق العســكري الأمريكــي والإســرائيلي هــو أن هــذا النظــام الــراداري الصيــي يشــابه في قدراتــه 
نظــام الصواريــخ الــروسي S-400 ونظــام باتريــوت الأمريكــي، ممــا يجعلــه مــن بــن أكــر أنظمــة الدفــاع 
ــي  ــكري الصي ــع العس ــي والتصني ــ�ات التخف ــر تقني ــن أك ــدًا م ــام واح ــذا النظ ــد ه ــم. ويُع ــا في العال تقدمً
تقدمًــا علــى مســتوى العالــم، قــادراً علــى اعــراض والتقــاط أي هــدف مــن أي مســافة. وهــذا مــا كشــفت 
عنــه الصــن فعليــاً في معــرض الكشــف عــن الإشــعاع والرصــد العالــي، مــن خــال عــرض جيــل جديــد 
مــن أنظمــة الــرادار المتقدمــة، وُصفــت بـ«الفنانــن في تتبــع الأهــداف المتخفيــة«، في إشــارة مباشــرة إلى 

قدرتهــا علــى مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة في تقنيــ�ات التخفــي.
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ميزات الرادارات الصيني�ة

ــا في  ــي منه ــرائيلي والأمريك ــق الإس ــباب القل ــة لمصــر، وأس ــ�ة المتقدم ــرادارات الصيني ــذه ال ــزات ه ــرز م أب
المواجهــة مــع مصــر بعــد تزويدهــا بهــا، هــي أن النظــام الصيــي مــزود بــرادار ثــاثي الأبعــاد قــادر علــى تتبــع 
أكــر مــن 100 هــدف جــوي في آن واحــد. ويمكــن دمــج نفــس نظــام الــرادار الصيــي المتقــدم مــع عــدة أنــواع 
ــذه  ــت ه ــتي�ة. صُمم ــخ الباليس ــادة للصواري ــخ المض ــك رادارات الصواري ــا في ذل ــرادارات، بم ــن ال ــرى م أخ
مــل صواريخهــا وراداراتهــا ووحــدات قيادتهــا علــى شــاحنات 

ُ
الــرادارات الصينيــ�ة لتكــون مرنــة، حيــث تُح

متنقلــة لتعزيــز بقائهــا في ميــدان المعركــة.

ونظــراً لهــذه الــرادارات الصينيــ�ة المتقدمــة وعاليــة الجــودة القــادرة علــى التخفــي العســكري باســتخدام 
أنظمــة التشــويش المتطــورة، تنظــر واشــنطن وتــل أبيــب إلى مصــر بحــذر. جــاء ذلــك بعــد تصديــر الصــن 
ــن  ــرى م ــ�ة أخ ــاع حديث ــة دف ــدة أنظم ــة إلى ع ــري، بالإضاف ــش المص ــة للجي ــ�ة متقدم ــة رادار صيني أنظم

 .400-S ــروسي ــخ ال ــام الصواري ــابه لنظ ــدى، المش ــد الم ــي بعي ــام 9B-HK الصي ــا نظ ــن، منه الص

أمــا مزايــا هــذا النظــام الصيــي للجيــش المصــري فتشــمل زيــادة مــدى الاشــتب�اك إلى مــا لا يقــل عــن 200 
كيلومــر، وتعزيــز قــدرات الجيــش المصــري في التتبــع والاســتهداف، والقــدرة علــى الاشــتب�اك مــع أهــداف 

متعــددة علــى مســافات مختلفــة.

ــي  ــرائي�ل ال ــائل لإس ــدة رس ــل ع ــن يحم ــر والص ــن مص ــكرية ب ــة العس ــرادارات والأنظم ــذه ال ــان ه وإع
ــن  ــرائيلي م ــذر الإس ــد الح ــل تزاي ــذا في ظ ــأتي ه ــر. وي ــع مص ــة م ــي المتقدم ــرادار الصي ــة ال ــب صفق تراق
ــا مــن حيــث القــوة العســكرية، الــي توفــر  مشــاركة دولــة مثــل الصــن، القــوة الصناعيــة والثالثــة عالميً
ــت  ــر وقع ــو أن مص ــد ه ــرائيلي المتزاي ــد الإس ــم التهدي ــن حج ــد م ــا يزي ــورة. م ــة المتط ــذه الأنظم ــر ه لمص
ــن  ــع م ــا يوس ــة، مم ــ�ة متقدم ــس، ورادارات صيني ــل الخام ــن الجي ــ�ة م ــات صيني ــتيراد مقات ــاً لاس اتفاق
هامــش المنــاورة المصــري في المنطقــة ويعــزز قــدرة الجيــش المصــري علــى التــوازن أمــام التفــوق العســكري 

ــدي. ــرائيلي التقلي الإس

وعليــه، فــإن توجــه مصــر نحــو الصــن في تكنولوجيــا الطــران والدفــاع، واســتيراد أنظمــة الــرادار الصيــي 
المتقدمــة، يعكــس تغــرات جذريــة في معادلــة القــوة في الشــرق الأوســط. وهــذا يُُحــدث اضطرابــاً في 
ــي  ــكري إقلي ــوذ عس ــة ذات نف ــر كدول ــع مص ــن موق ــزز م ــدة، ويع ــات المتح ــرائي�ل والولاي ــابات إس حس
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